
الفصل السادس: الترويض على الكلمة الطيبة.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------

قال الله تعالى في القرآن الكريم: {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ}(التغابن:16). صدق الله العلي العظيم.

بين الكلمة الطيبة والخبيثة.


بينا التأثير المبارك للكلمة الطيبة، والتأثير السيئ للكلمة الخبيثة، فالكلمة الطيبة تصلح الإنسان وتُقربه من الحق تعالى، والكلمة الخبيثة تُفسده وتُبعده عنه تعالى، إلا أنّ الكثير من الناس ـ نتيجة للظروف المعاشة والواقع السيئ ـ يتساءل كيف يتأتى له أن يطبع شخصيته بمقاييس مرتضاة من قبل الله تعالى، ويُعوّد لسانه قول الكلمة الطيبة وهجران الألفاظ البذيئة وترك الكلام السيئ الذي تعوّده، وقد يتصور البعض أنّ من الصعوبة بمكان أن يُغيّر مساره، إلا أنّ الأمر غاية في السهولة، يتأتى بأمور: 

الأول: بذل الجهد الذاتي.

أبان القرآن الكريم في آيات متعددة أهمية الجهد الذاتي المبذول من الشخص، وأوضح القرآن في بعض آياته أنّ الإنسان لن يستطيع أن يصل إلى مراده دون بذل الجهد وتحمل المعاناة، فلا يُتاح تحقيق المقاصد بالأمنيات المحضة، بل لابد من الجهد الذاتي والعمل الدؤوب.

العمل في سبيل التغيير.

فالمرء دون عمل وجهد لن يستطيع أن يصل إلى مقاصده، ويحتاج إلى جهد مضاعف لتغيير السجايا والخُلق، فالقيام لأداء الصلاة يختلف جهداً عن تغيير السجايا والأخلاق، فيستطيع أن يقوم للصلاة دون مساعدة الآخرين، إلا أنه يصعب عليه أن يعود لسانه التفوه بالكلمات الطيبة، والتعود على الصدق إذا امتهن الكذب، وتكمن المعاناة للإنسان الذي لا يستطيع أن يُغير في شخصيته، ويبدو له في الخطوات الأولى عقبات كأداء وصعوبة يُخيل إليه أنه لن يستطيع أن يتزحزح عن مكانه، ولن يستطيع أن يُغير واقعه. 

الثاني:التغيير التدريجي.

لقد أبان القرآن الكريم أمراً غاية في الأهمية هو أنّ الإنسان لابد أن يلتفت أنّ التغيير يتأتى بنحو تدريجي، قال تعالى: {لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}(البقرة:286)، فهذه الآية مع التي أوردناها توضحان أنّ تقوى الله في القول والفعل تتطلب معاناة وجهداً يحصلان بنحو تدريجي. 

صعوبات التغيير.

إنّ الظروف المحيطة بالإنسان صعبة وتضغط عليه من ناحية، ومن ناحية أخرى فالتطبع بمساوئ الأخلاق يصعب تغييره الفجائي، وقلب الواقع إلى آخر معاكس له، والطريقة المثلى التي من خلالها يستطيع المرء التوصل إلى ما يروم بتقوى الله قدر الاستطاعة، {فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ}(التغابن:16)، فعلى المرء بذل جهده وإن عاكسته الظروف، فحتى يستطيع التغيير عليه أن لا ييأس، بل يحاول جاداً. 

العوامل المساعدة للتغيير.

إنّ الحق تعالى منح الإنسان عوامل مساعدة يستطيع ـ إذا استغلها ـ انتشال شخصيته، ورفع مستواه إلى ما يريد، أهمها:  

الأول: التواصي بالصبر والمرحمة.

قال تعالى: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ*وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ}(البلد:11-17)، فالتواصي بالصبر والمرحمة عاملان مساعدان يستطيع الإنسان أن يسير أشواطاً بعيدة بالاستعانة بهما.  

الثاني: السير مع الخيّرين.

ومن العوامل المساعدة السير مع الخيّرين الصالحين، الذين يُذكّرون بالله تعالى، ويحضون الآخرين على مكارم الخلق، ومراعاة الآداب. 

الثالث: التعاون مع أفراد المجتمع.

هناك عقبات كثيرة، يحتاج الإنسان في اقتحامها إلى عوامل مساعدة، من أهمها ما تقدم، من التواصي بالصبر والمرحمة، فلا يستطيع المرء أن يصل إلى الخير وحده، بل يحتاج إلى آخرين يُذكّرونه أهمية الصبر في الوصول إلى ما يروم، وتحقيق ما يقصد بالتواصي بالصبر والمرحمة وبذل الجهد الذاتي جدُّ هام. 

التعود على الكلمات الطيبة.

إنّ على الإنسان ليتقدم أن يسير بخطوات وإنْ كانت بطيئة، لكنها في النهاية قادرة على إيصاله إلى أحسن مما كان عليه، فقد لوحظ أنّ بعض الناس الذين ساءت كلماتهم حسُنت عندما صحبوا الخيرين وتغير حالهم، وتحولت كلماتهم البذيئة إلى طيبة، نعم كانت الصعوبة والمعاناة لهم في البداية إلاّ 
أنّ الأمر سهل عليهم، بل صعُب عليهم  الرجوع إلى سابق عهدهم، فعندما تصدر منهم كلمة نابية، فيذكرون الله والآخرة والعواقب الوخيمة للكلمة التي صدرت منهم سُرعان ما يعودون إلى الرشد، فذكر الله والتعود على التفكير في العواقب والتأني في إطلاق الكلمات وتبديل المفردات التي يتحدث بها إلى سجية، فيصبح حديثهم بألفاظ غاية في اللطف. 

طريقة التعود على الكلمة الطيبة.

إنّ من يتعود الكذب يصعب عليه الصدق، قال ص: ‹‹لا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً››، فقوله ص: ‹‹لا يزال›› يشير إلى الجهد الذاتي والمعاناة فالكلمة الطيبة لن تنطلق تلقائياً بدايةً، وإنما تحتاج إلى جهد ذاتي ومعاناة من الذين امتزجت كلماتهم بالسوء غير أنّ الأمر سهل بالتعود والمران، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالله وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}(الحجرات:15)، فالآية دالة على بذل الجهد وتحمل المعاناة حتى يصل المؤمن إلى الخير. 

الطريق الصحيح للتغيير.

المجاهدة بذل للجهد وتحمل للمشقة ليصل المرء إلى ما يريد {وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ}، فجهاد بالمال وجهاد بالنفس ومعاناة وتحمل ليصل بعد ذلك السائر إلى ما يريده، فالنفس لها القابلية للسير في المسار الصحيح والمسار السيئ، {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ} (الشمس:7-9)، {قَدْ أَفْلَحَ}، فيستطاع تبديل السجايا السيئة إلى محمودة بالتزكية والتغيير المستمر وتعود الخير، ‹‹لا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً››، كما أنه لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله تعالى كذاباً، فيصبح الكذب ملكة، والصدِّيق إذا أصبح الصدق له ملكة، فلا يتحدث إلاّ الصدق. 

البيئة تدفع نحو التغير.

إنّ من يختلق الأعذار ويبرر لنفسه أنه عاش بيئةً غير صالحة عليه أن يعيَ أنّ القرآن بيّن إمكان التغيير، فالكلمات الدائرة في بيئته لن تؤثر عليه، بل يستطيع رفع مستواه إلى أرقى من البيئة التي عايشها والتحدث بكلمات طيبة أفضل من الكلمات التي كان يسمعها، فيقول الصدق وينطق بالحق ويبتعد عن الكذب إذا راقب ذاته.

الرقابة الذاتية.
{ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ الله يَرَى}(العلق:14)، إنّ الحق تعالى يرى الخلق ويحيط بهم علماً، ومن أدرك ذلك كما بُين في القرآن تأثّر تأثراً بالغاً، وأصبح ما يصدر منه موزوناً، يتصف بالحكمة فتنطلق كلماته بتحري وموازنة، فيعرف التأثير السيئ والحسن والكلمة الراجحة التي تنبغي، { وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ }(التوبة:105)، فالمسألة غاية في الأهمية فالإنسان المدرك أنّ أقواله مكتوبة عليه ـ  {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}(ق:8) ـ يحاسب نفسه ويرقب أقواله وأفعاله، ويُدرك أنّ أقواله من أعماله، ولها التأثير الحسن اللامحدود، كما أبان ذلك النبي ص فقال: ‹‹إنّ الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها جلسائه يهوي بها أبعد من الثريا››، وفي الحديث، ‹‹إنّ الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أنها تبلغ به ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإنّ الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ به ما بلغت فكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة››، فالمسألة تعوّد وجهد من ناحية وموازنة دقيقة بين الكلمات التي يقولها فتؤثر عليه في الدنيا والآخرة من ناحية أخرى.

---------------

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 30/6/1429هـ                      النشر : 22/7/1429هـ












